
إيـــران: التصـــعيد في العـــراق والرسائـــل إلى
فيينا

, يوليو  | كتبه فراس إلياس

ــس ــة لرئيــس جهــاز اســتخبارات الحــرس الثــوري حسين طــائب للعــراق، لتؤس ــارة السريّ ي جــاءت الز
بــدورها لمرحلــة جديــدة للــدور الإيــراني في العــراق، خصوصًــا أنهــا تــأتي بعــد أيــام مــن فــوز مرشّــح التيــار
د في إيران، سواء على المحافظ إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وتكامُل أضلاع التشد

.مستوى المؤسسات أو الخطاب السياسي أو الرؤية العقائدية للمواجهة مع الخا

يارة يارة؛ فإنها تحمل في طياتها العديد من المؤشرات المهمة، فهي تمثل أول ز أما عن رمزية هذه الز
لرئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري إلى العراق، منذ تسلمه للمنصب عام ، كما إنها
تأتي في سياق تصعيد مستمرّ بدأت الفصائل المسلحة القريبة من إيران تنتهجه ضد القوات الأميركية

في العراق.

والأهم من كل ما تقدّم، إنها تأتي بعد سلسلة من حلقات الفشل التي مُنيَ بها قائد فيلق القدس
إســماعيل قــآني في العــراق، ســواء عبر فشلــه في إخمــاد التمــردات الفصائليــة، أو تسريــع عمليــة إخــراج
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القوات الأميركية من العراق.

ـــس لفكـــرة عـــودة الملـــف العـــراقي للحـــرس الثـــوري، وإبعـــاد يـــارة الأخـــيرة تؤس ممّـــا لا شـــكّ فيه إن الز
المؤســسات الإيرانيــة الأخــرى، وتحديــدًا الاســتخبارات والخارجيــة الإيرانيــة عــن المشهــد العــراقي، إذ عقــدَ
طائب سلسلة اجتماعات مع قيادات في الفصائل المسلحة، من أجل وضع خارطة طريق للمرحلة

المقبلة.

وخصوصًا أن سقف طموحات إيران لم يعد يقتصر على حصر نطاق المواجهة مع الولايات المتحدة في
بغــداد فقــط، وإنمــا إدخــال أربيــل أيضًــا ضمــن قواعــد اللعبــة الجديــدة في العــراق، وإفهــام الولايــات
ــن يجعلهــا بمأمــن مــن هجمــات صــواريخ ــم كردســتان العــراق، ل ــأن نقــل قواتهــا إلى إقلي المتحــدة ب

الكاتيوشا أو الطائرات المسيرّة.

أشــارت الهجمــات الثلاثــة المتواليــة في الأيــام الماضيــة، الــتي اســتهدفت الســفارة الأميركيــة ومطــار أربيــل
وقاعــدة عين الأســد، إلى أن إيــران ماضيــة بتصــعيد منضبــط في الساحــة العراقيــة، حســب تطــورات
الأوضاع ومستويات العلاقة مع الولايات المتحدة، خصوصًا أن الجولة السابعة من مفاوضات فيينا

ما زالت في قيد المجهول على مستوى النتائج.

إذ تشير الأخبار القادمة من الداخل الإيراني، إلى أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اتخذ قرارًا بنقل
الملــف النــووي مــن الخارجيــة الإيرانيــة إلى المجلــس الأعلــى للأمــن القــومي، حســب مــا أشــار إلى ذلــك

الدبلوماسي الإيراني السابق جاويد أوغلو علي في مقابلة مع صحيفة “اعتماد” الإيرانية.

وأضاف جاويد أن رئيس الوفد التفاوضي الإيراني في فيينا عباس عراقجي، يتعرضّ لضغوط كبيرة من
يــق الســياسي الجديــد في إيــران، في إشــارة لكــل مــن إبراهيــم رئيسي ومحمد بــاقر قاليبــاف، وأن قبــل الفر
هناك صدامًا كبيرًا في المواقف يحصل حاليا في الداخل الإيراني، بين فريق يرى ضرورة التهدئة لإنجاح

د لإنجاح هذه المفاوضات. المفاوضات، وفريق آخر يرى ضرورة التصعيد والتشد

استراتيجية جديدة لخلايا إيران في العراق
ــا للفصائــل هنــاك تحــول مهــم بــدأ يطــرأ علــى استراتيجيــة عمــل الخلايــا المهاجمــة، الــتي تتبــع تنظيمي
المسلحة القريبة من إيران في العراق، عبر اعتماد نهج الهجمات المزدوجة (صواريخ/ طائرات مسيرّة)
في آن واحد، من أجل شل قُدرة المنظومة الدفاعية الأميركية المتواجدة في المقراّت والقواعد العسكرية،
عبر خلق حالة إعماء استراتيجي وتشويش على فعالية مواجهة الهجمات، ما يشير إلى أن القوات
الأميركيــة أصــبحت أمــام تحــد جديــد في العــراق، وإن لم تكــن الهجمــات مميتــة، وهــو مــا أوضحتــه

الهجمات الأخيرة في السفارة الأميركية ومطار أربيل.

ــة للخدمــة، لمواجهــة ــدفاع الجــوي C-RAM الــتي أدخلتهــا الإدارة الأميركي فــإلى جــانب منظومــات ال
عمليـات القصـف الصـاروخي الـتي تسـتهدف المقـراّت الأميركيـة في العـراق، تشـير عمليـة إسـقاط طـائرة



مســيرّة، وإنــزال طــائرتَين أخــريين، إلى بدء اســتخدام القــوات الأميركيــة لمنظومــة Dedrone لإســقاط
الطائرات المسيرّة، وهي منظومة دخلت حديثًا للخدمة، حيث إن نظام عمل هذه المنظومة يتمثل
بـــاختراق العقـــل الإلكـــتروني للطـــائرة المســـيرّة، وإنزالهـــا دون أن تنفجـــر، خصوصًـــا إذا كـــانت الطـــائرة

ية، إلى جانب تعطيل نظام إطلاق الصواريخ فيها. انتحار

يبدو واضحًا، وعبر سلسلة الهجمات المتكررة، أن إيران مثلما هي حريصة على استمرار التصعيد ضد
القوات الأميركية في العراق، فهي حريصة بالوقت ذاته على عدم شنّ هجمات مميتة، وجعل جميع
هـذه الهجمـات ذات مضـامين سياسـية، منهـا مـا يرتبـط بالـداخل العـراقي، ومنهـا مـا يتعلـق بتطـورات

الأوضاع التفاوضية في فيينا.

كما تحاول إبقاء جميع هذه الهجمات دون عتبة الانتقام الأميركي، خصوصًا أن الهدف الاستراتيجي
الإيــراني في العــراق، يتمثــل في تسريــع عمليــة إخــراج القــوات الأميركيــة، وهــي أولويــة ســتحظى بــدعم
جـة مـع

ِ
واهتمـام رئيسي المـدعوم مـن الحـرس الثـوري، إذ سـيحاول الحـرس الثـوري إنهـاء اللعبـة المزدَو

الولايـــات المتحـــدة في العـــراق، عـــبر الضغـــط الســـياسي والعســـكري، مـــن أجـــل إنجـــاز هـــذه الأولويـــة
الاستراتيجية بأقرب وقت.

يبـة مـن وفي هـذا الإطـار؛ إن تـردد حكومـة مصـطفى الكـاظمي في ضبـط حركـة الفصائـل المسـلحة القر
ع الحرس الثوري أيضًا على المضي قدمًا في ترسيخ نفوذ هذه الفصائل، ودعم عمليات إيران، سيشج
الهجوم التي تتعرضّ لها القوات الأميركية، ما يُن بتداعيات خطيرة قد يشهدها الواقع العراقي في

الأيام المقبلة.
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